
الثّورة عبارة عن عمل جراح ف جسد الوطن، وضرورة الثّورة تنبع من حجم العلّة الت يعان منها الوطن، وبهذا المقياس

فإنّ الثّورة السورية أعظم الثّورات العربية مشروعية؛ لأنّ السوء الذي لحق بسورية والسوريين من وراء هذا النّظام القاتل هو

أعظم من كل سوء لحق بالعرب والمسلمين ف أي مان من أرض!

إنّ الثّورة السورية دخلت ف شهرها الرابع عشر وه أشدّ تصميما عل المض إل آخر المشوار، وكأي ثورة عظيمة

وكبيرة حاولت توجيه عدد من الرسائل للنّظام الفاسد وللشّعب المصابر بل فئاته، كما أنّها وجهت رسائل للثّوار

والدّاعمين لهم، وتلك الرسائل نابعة من جوهر الثّورة ومن أدبياتها وأهدافها، ولعل من أهم تلك الرسائل الرسائل التّالية:

1- الرسالة الأول موجهة إل الشّعب السوري، تذكره فيها الثّورة بالمآس الت لاقاها خلال ما يزيد عن أربعين سنة من

ها، ويستطيع توظيفها فيمل انات الهائلة التيات، وتذكره كذلك بالإملب والنّهب وتقييد الحرالخداع والتّخويف والس

إسقاط نظام البغ والعدوان، والحقيقة أنّ الثّورة السورية فجرت كل ينابيع الخير ف نفوس المتعاطفين معها من السوريين

وغيرهم، واستطاعت أن تحدث ف نفوسهم وف حياتهم الاجتماعية ما يشبه الزلزال؛ فصار النّاس يعجبون من حجم التّغيير

الذي طرأ عل حياتهم، وأي تغيير أعظم من أن يصبح نيل الشّهادة هدفًا متألّقًا لعدد كبير من الشّباب، وأن يصبح إيثار

المنوبين بالسن والمال والطّعام شيىا مألوفًا وعاديا؟!

إنّ المألوف ف الثّورات العالمية أنّها تشتغل عل تغيير الفضاء السياس وإعادة تشيل الطّبقة السياسية، لن الثّورة

والإنسان مقبل عبارة عن صدى للتّغيير الأخلاق تغيير سياس ون كللي الفضاء الإنسان ة رأت أن تشتغل علوريالس

الذي ينعم به النّاس ف سورية اليوم.

لقد أوضح الشّعب السوري للعالم بأنّه يملك القدرة عل التّضحية ونران الذّات، ويملك المثابرة عل البذل والعطاء غير

المشروط، وهذا ف حدّ ذاته يشل نصرا مبينًا بل المقاييس والمعايير.

2- رسالة إل النّظام تخبره فيها بأنّه فقد شرعيته حين بدأ بقصف المدن وقتْل الأطفال واغتصاب الحرائر، ولذلك فالثّورة

السورية ه ثورة عل الشّرعية الت استمدّها النّظام من دعوى الوطنية والقومية والممانعة ف وجوه المشاريع الغربية،

وكانت الفرة المركزة والمعبِرة ف هذا الصدد ه: (الشّعب لا يثق بالنّظام). وحين تُعدم الثّقة فإنّ كل الدّعاوى والروابط
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.ة تصبح من غير معنالوطني

النّاس ف بداية الثّورة كانوا يطالبون بالإصلاح، ثم تبين لهم خلال أشهر قليلة بأنّ النّظام الذي يحمهم مصمم بطريقة لا

تسمح بإدخال أي تغييرات عليه، فهو: إما أن يبق عل ما هو عليه، وإما أن يرحل، وليس هناك منزلة ثالثة بين هاتين

المنزلتين، وهذه القناعة لا تزداد مع الأيام إلا رسوخًا، حيث تقدّم كل المبادرات العربية والدّولية البراهين عل صحتها.

3- وجهت الثّورة رسالة صريحة وواضحة إل أقطاب المعارضة ومحترف العمل السياس وكل القيادات الدّينية والشّعبية،

وهذه الرسالة تؤكد لهم أنّ عليهم أن يسارعوا إل الالتحاق بالثّورة عل شروطها ه وليس عل شروطهم..

إنّها تقول لهم: اللّحظة الت تمرون بها ه لحظة تضحية وبذل، وليست لحظة تقاسم للمناصب أو تأسيس للألقاب وأشال

النّفوذ، ومن المؤسف أنّ بعض قادة المعارضة لم يستوعبوا هذا المعن، ومضوا يتنافسون عل الماسب الصغيرة، وأنا

متأكد من أنّ الثّورة سوف تتجاوزهم، وتتركهم ف نهاية المطاف وشأنهم.

للحديث صلة.

المصدر: الإسلام اليوم 

المصادر:


